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 04الدرس التطبيقي :

 معلقة لبيد بن ربيعةأبيات من شرح 

ياَر مَحَلُّهَا فَمُقاَمُهَا ...  -1  بِمِنىً تأَبََّد غَوْلهَُا فرَِجَامُهاعَفتَِ الد ِ

ا وعفاء، وهو في البيت لازم.  عفا لازم ومتعد، يقال: عفت الريح المنزل وعفا المنزل نفسه عَفْوًا وَعفُوًُّ

الْمَحل  من الديار: ما حل فيه لأيام معدودة، والمقام منها: ما طالت الإقامة به. منى: موضع بحمى ضرية 

ى ينصرف ولا ينصرف ويذكر ويؤنث. تأبد: توحش، وكذلك أبدِ يأبَدُ ويأبدُُ أبوداً. الغول غير منى الحرم، ومن

 : [والرجام: جبلان معروفان؛ ومنه قول أوس بن حجر: ]البسيط

 زعمتم أن غولًا والرجام لكم ... ومنعجًا فاذكروا الأمر مشترك

يقول: عفت ديار الأحباب وانمحت منازلهم ما كان منها للحلول دون الإقامة وما كان منها للإقامة، وهذه 

الديار كانت بالموضع المسمى منى، وقد توحشت الديار الغولية، والديار الرجامية منها لارتحال قطانها 

تأبد غولها، أي: ديار غولها وديار  واحتمال سكانها، والكناية في غولها ورجامها راجعة إلى الديار، قوله:

 .رجامها، فحذف المضاف

ى رَسْمُهَا ... خَلقاً كما ضَمِنَ الوُحيَّ سِلامُها -2 ياَنِ عرُ   فَمَدافعُِ الر 



، الواحد مدفع. الريان: جبل معروف؛ ومنه قول 1المدافع: أماكن يندفع عنها الماء من الربى والأخياف

 : [جرير: ]البسيط

 بل الريان من جبل ... وحبذا ساكن الريان من كانايا حبَّذا ج

ى. الوحي: الكتابة، والفعل وحى يحي،والوحي الكتاب، والجمع الوُحي.  التعرية: مصدر عريته فعري وتعر 

 .السلام: الحجارة والواحدة سَلِمة، بكسر اللام؛ فمدافع: معطوف على قوله غولها

وحشت مدافع جبل الريان لارتحال الأحباب منها واحتمال يقول: توحشت الديار الغولية والرجامية، وت

الجيران عنها، ثم قال: وقد توحشت وغيرت رسوم هذه الديار فعريت خَلقَاً وإنما عراها السيول ولم تنمحِ 

بطول الزمان، فكأنه كتاب ضمن حجرًا، شبه بقاء الآثار لقدم الأيام ببقاء الكتاب في الحجر، ونصب خلقًا 

 .والعامل فيه عري، والمضمر الذي أضيف إليه سِلام عائد إلى الوحيعلى الحال، 

مَ بَعْدَ عَهدِ أنيسِها ... حِجَجٌ خَلوَْنَ حَلالهُا وَحَرَامُها -3  دِمَنٌ تجََرَّ

مة أي مكملة. العهد: اللقاء، والفعل عهد يعهد،  مت السنة وسنة مجر  التجرم: التكمل والانقطاع، يقال: تجر 

ة وهي السنة. وأراد بالحرام الأشهر الحرم، وبالحلال أشهر الحل. الخلو: المضي، ومنه الحجج: جمع حج

 . [17الأمم الخالية، ومنه قوله عز وجل: }وَقَدْ خَلتَِ الْقرُُونُ مِنْ قبَْلِي{ ]الأحقاف: 

لحل يقول: هي آثار ديار قد تمت وكملت وانقطعت بعد عهد سكانها بها. سنون مضت أشهر الحرم وأشهر ا

منها؛ وتحرير المعنى: قد مضت بعد ارتحالهم عنها سنون بكمالها. خلون: المضمر فيه راجع إلى الحجج، 

وحلالها بدل من الحجج، وحرامها معطوف عليها، والسنة لا تعدو أشهر الحرم وأشهر الحل، فعبر عن 

 .مضي السنة بمضيهما

واعِدِ جَوْدهُاَ فرَِهامُها رُزِقتَْ مرَابيعَ الن جومِ وَصَابَهَا ... وَدقُْ  -4  الر 

مرابيع النجوم: الأنواء الربيعية وهي المنازل التي تحل ها الشمس فصل الربيع، الواحد مِرباع. الصَّوب: 

الإصابة، يقال: صابه أمر كذا وأصابه بمعنى. الودق: المطر، وقد ودِقت السماء تدِق ودقاً إذا أمطرت. 

ابن الأنباري: هو المطر الذي يرضي أهله، وقد جاد المطر يجود جوداً فهو  الجود: المطر التام العام، وقال

جَود. الرواعد: ذوات الرعد من السحاب، واحدتها راعدة. الرِهام والرِهَم: جمعا رِهمة وهي المطرة التي 

 .فيها لين

الرعود من يقول: رزقت الديار والدمن أمطار الأنواء الربيعية فأمرعت، وأعشبت وأصابها مطر ذوات 

ا بالغاً مرضياً أهله، وما كان منه ليناً سهلًا؛ وتحرير المعنى: أن تلك الديار ممرعة  السحاب ما كان منه عامًّ

 .معشبة لترادف الأمطار المختلفة عليها ونزهتها

 مِنْ كلُ  سَارِيَةٍ وَغَادٍ مُدْجِنٍ ... وَعَشِي ةٍ مُتجََاوِبٍ إرْزَامُهَا -5

الماطرة ليلًا، والجمع السواري. المدجن: الملبس آفاق السماء بظلامه لفرط كثافته، السارية: السحابة 

والدجن: إلباس الغيم آفاق السماء، وقد أدجن الغيم. الإرزام: التصويت، وقد أرزمت الناقة إذا رغت، والاسم 

آفاق السماء الرزمة، ثم فسر تلك الأمطار فقال: هي من كل مطر سحابة سارية ومطر سحاب غادٍ يلبس 

بكثافته وتراكمه، وسحابة عشية تتجاوب أصواتها، أي كأن رعودها تتجاوب، جمع لها أمطار السنة؛ لأن 

أمطار الشتاء أكثرها يقع ليلًا، وأمطار الربيع أكثرها يقع غداة، وأمطار الصيف أكثرها يقع عشيًّا؛ كذا زعم 

 .مفسرو هذا البيت
 


